
حضــــــارة الفيــــــوم: مــــــن أولى حضــــــارات
يين المنسيّة التي لا يعرفونها! المصر

, أغسطس  | كتبه أميرة جمال

ذُكرت مدينة “بيتوم” أو “Pa-yuum ” في سفر الخروج (:) كمدينة مصرية قديمة عُرف معنى
اسمها بـ”إله الشمس”، وذُكر أنها مجموعة من البيوت بناها اليهود بأمر من الفرعون قبل خروجهم
مـن مصر، ربـط الكثـير مـن المـؤرخين بين “بيـت الإلـه” أو “بيتـوم” وتعني البحيرة والفيوم (مدينـة تبعـد
عن القاهرة بنحو  كيلومتر) وعلى الرغم من أنه لا يوجد دفاع واضح عن زعم ذكرها في الكتب
المقدسة فإن الفيوم بالفعل كان لها حضارة عُرفت باسم حضارة البحيرة أو حضارة البحيرات امتدت

قبل سيطرة الفراعنة وحتى وصول الرومان إلى البلاد.

كثر استعمر الناس منطقة مصرية عُرفت بالفيوم كأول وجود بشري قبل الميلاد بنحو  عام وأ
على الأرض في تلك المنطقة، بدأت بعدها ببضعة آلاف من السنين ظهور علامات لأول حضارة زراعية
،في تلك المنطقة وأول مظاهر لثورة زراعية قبل تلك التي عرفها البشر حديثًا في نهايات القرن الـ
ــــس” عاصــــمة مملكــــة مصر ــــومتر عــــن “ممفي ــــانت تبعــــد  كيل ــــوم التي ك ــــانت الفي بعــــدما ك
القديمة بمثابة منطقة صحراوية جافة قبل أن تتحول إلى واحة خصبة تجذب حياة البشر والنباتات

والحيوانات.

لم تتمركز الحضارة المصرية على المعابد والأهرامات، بل هناك آثار معينة توقف الحديث عنها ونقلها
عبر التاريخ بعد وفاة المؤ المعروف هيرودوت الذي أ كثيرًا من حقب الحضارة المصرية القديمة في
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ممالكهـا الثلاثـة، وهـذا مـا أثـر بشكـل كـبير علـى عمليـات التنقيـب والبحـث عمـا خلفتـه تلـك الحضـارة
كثر الممالك إسهامًا في ية، إلا أن المملكة الوسطى عُرفت بأنها أ تحديدًا من إسهامات ثقافية وحضار
كثر الحقب ازدهارًا بالأعمال الفنية التي وُجدت لأول مرة الفن والثقافة، وأرُخت في التاريخ على أنها أ
في التاريخ، وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك آثار موجودة تُثبت ذلك التأريخ بشكل مادي، لأسباب

مختلفة من بينها اختفاء تلك الآثار نتيجة السرقة أو العوامل البيئية.

اختفاء أهرامات ولوحات غامضة

صورة للأهرامات التي كانت موجودة من قبل على بحيرة قارون في منطقة الفيوم والتي اختفت في
العصر الحاليّ

لطالما كان هناك إشاعات بشأن “بحيرة قارون” في أوساط المصريين عن حضارة غارقة تحت البحيرة،
ربما لهذا عُرفت حضارة الفيوم بحضارة البحيرة في السجلات التاريخية، لأن كل ما ظهر منها في ذلك
الـــوقت كـــان فـــوق ســـطح ميـــاه البحـــيرة، ولم يكـــن ذلـــك مجـــرد معابـــد أو تماثيـــل، بـــل كـــان هنـــاك
صور ووصـف لهرمين كانـا قـد سـبقا أهرامـات الجيزة في وقـت البنـاء، وُوجـد لهـم وصـف في مؤرخـات
“هـيرودوت” عُرفـت بعنـوان “متاهـة مصر المفقـودة” الـتي كـان لهـا آثـار فوق بحـيرة قـارون ترتفـع عـن

البحيرة بنحو  قدم عن سطح المياه عرفها الأخير بـ”مدينة التماسيح”.

وصف “هيرودوت” في مؤرخاته حضارة الفيوم بأنها تتمتع بأعلى ضرائب في
المنطقة، وهو ما شكك البعض في كون حضارة الفيوم حضارة منفصلة تمامًا

عن الحضارة الفرعونية وكونها منافسة لها
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لا يوجد أي معلومات حديثة عن “متاهة مصر المفقودة” وأهرامات الفيوم بعد ما أرخّه هيرودوت،
إلا أنه كان هناك اكتشاف حديث في عام  لعالمة آثار تُدعى أنجيلا ميتشل، حيث وجدت دلائل
تشير إلى وجود أهرامات قديمة بالفعل في منطقة الفيوم من خلال صور لخرائط ملتقطة من أقمار
صــناعية للمنطقــة، وهــو مــا وجــده كثــير مــن علمــاء الجيولوجيــا صــورًا حقيقيــة لآثــار كــانت موجــودة
ووصفوا الحقبة بـ”حضارات ما قبل الأهرامات”، كما وُجد كثير من الحفر في طبقات الأرض لم يُعرف
ماهيتها قبل الاختفاء، ربما كانت لآثار كانت اختفت تحت البحار ومن ثم ردمها التراب أو من الممكن

أن تكون حفر لبراكين.

وُجد في وصف هيرودوت عن حضارة مصر المفقودة أو حضارة البحيرة التي كانت تعرف في مؤرخات
يبـة بعـض الـشيء بشأن نظامهـا التجـاري، حيـث قـال إن حديثـة بحضـارة “مدينـة الفيـوم” أقـوال غر
منطقة مدينة الفيوم وما حولها من قرى ومدن صغيرة وأنهار كانت موجودة في ذلك الوقت كانت
كثر تتمتع بنسب ضرائب عالية جدًا مقارنة بالضرائب المفروضة على المواطنين في المناطق الأخرى، وأ
مـن الضرائـب المفروضـة في أي منطقـة جغرافيـة أخـرى في تلـك الحقبـة مـن التـاريخ، وهـو مـا لم يـدعمه
هيرودوت في المؤرخات بتفاصيل عن نشاط تلك المنطقة التجاري أو سبب كونها تتمتع بأعلى ضرائب

في المنطقة تُدفع للحاكم أو الفرعون في ذلك الوقت.

يين الحاليين كثيرًا لوحات الفيوم: صور تشبه المصر

توجــد كثــير مــن لوحــات الفيــوم في متحــف “جيــتي” في كاليفورنيا بالولايــات المتحــدة وعــرض المتحــف
الصور على الإنترنت في محتوى رقمي سهل الوصول إليه

اكتُشفـت لوحـات عُرفـت بــ“لوحـات الفيـوم” في سابقـة مـن نوعهـا عـام  ميلاديًـا، ومجـددًا عـام
ـــد العـــالم البريطـــاني فلينـــدرز بيتري ضمـــن رحلات صـــندوق دعـــم اســـتكشافات مصر  علـــى ي
البريطاني الموجود في لندن منذ قرن من الزمان، اكتشف حينها عالم الآثار البريطاني مجموعة ضخمة
مـن اللوحـات المرسومـة علـى قطـع خشبيـة مُكتشفـة في مقـابر جمعـت العديـد مـن الهياكـل العظميـة
التي عُرف فيما بعد أنها تعود إلى مواطنين محليين وليسوا فراعنة أو أباطرة، وصفها بيتري بلوحات
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الفيوم أو بورتريهات الفيوم.

عُرفت اللوحات في الأوساط الفنية كذلك بأول فن تصويري واقعي للوجه في
التاريخ

كبر عمل عالم الآثار البريطاني بيتري جنبًا إلى جنب مع زوجته عالمة الآثار أيضًا هيلدا بيتري في اكتشاف أ
ــوم، وحظــوا بمجموعــة ضخمــة مــن اللوحــات الخشبيــة ــار حضــارة الفي ــه آث قــدر ممكــن ممــا خلفت
ــا مــع المســتخرجة مــن مقــابر أصــحابها، نقلوهــا بشكــل منظــم إلى المتحــف البريطــاني في لنــدن تزامنً
الاحتلال البريطــاني لمصر منــذ عــام  وحــتى ، وقتهــا فقــط بــدأ يســمع العــالم وكــل المهتمين
بالتـاريخ بقصـة لوحـات حضـارة الفيـوم بعـد نقلهـا للمتحـف البريطـاني وبعـض المتـاحف الأوروبيـة الـتي

اشترت بعض اللوحات من المتحف الأخير.

أدهشت الرسوم الموجودة على كل لوحة من لوحات الفيوم العالم البريطاني، لأن قصتها كانت فريدة
من نوعها على الحضارة المصرية، لم يكن هناك لوحات مرسومة يدويًا لكل جثة فرعونية تم تحنيطها
أو حـتى لكـل جثـة فرعونيـة وجـدت في المقـابر المكُتشفـة حـديثًا، ولكـن كـان هنـاك لوحـة لأغلـب الجثـث
التي دُفنت في حضارة الفيوم مع أصحابها في الحقبة ما بين ازدهارها قبل  آلاف سنة قبل الميلاد



وحتى انحدارها وقلة عدد مواطنيها نحو  آلاف سنة قبل الميلاد.

كان الأمر مختلفًا في سرقة لوحات الفيوم، لم يعرف عنها كثير من المصريين شيئًا
على الرغم من كونها جزءًا من الآثار التاريخية لحضارات كانت الأولى من نوعها

في تلك المنطقة الجغرافية في ذلك الوقت

عـاش في مصر أقليـات مـن أصـول إغريقيـة ورومانيـة بعـد هزيمـة الرومـان لكليوبـاترا، وبـدأ الرومـان في
تقليد المصريين في طقوس وعادات دفن موتاهم، حيث كان الرومان يحرقون موتاهم ويضعون ما
ية، إلا أنهم اقتنعوا باقتناع الفراعنة بأن الموت ما هو إلا مرحلة من  فخار

ٍ
تبقى من رمادهم في أوان

أجــل الوصــول إلى الأبديــة ولهــذا قــاموا أيضًــا بمحاولــة تحنيــط أجســاد موتــاهم، ولأن الــرأس يكــون
مُغطــى بالكامــل وجــد الرومــان صــعوبة في تعــرف الــروح علــى الجســد فيمــا بعــد، ولهــذا قــرروا رســم

لوحات للمتوفى توضع على رأسه أو على التابوت الذي يحمله كما هو الحال في بورتريهات الفيوم.

بعدما انتشرت بورتريهات الفيوم في المتاحف الأوروبية وبدأ يذاع صيتها في الأوساط المهتمة بالتاريخ،
وعُرفت في الأوساط الفنية كذلك بأول فن تصويري واقعي للوجه في التاريخ، استُخدم فيها أسلوبان
للرسم، النوع الأول كان عبارة عن استخدام ألوان مخلوطة بالغراء للرسم على الألواح الخشبية، أما
النوع الثاني فكان عبارة عن استخدام صبغات مخلوطة بالشمع الساخن وهو ما ساعد على بقاء

تلك اللوحات كما هي، بمساعدة مناخ مصر الجاف كذلك.



قال المؤ الفني البريطاني ديفيد تومسون “العديد من اللوحات هي صور مثالية للمتوفى قبل وفاته
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وكانت تعلق في المنزل خلال حياته وتوضع على جثته في مقبرته بعد الوفاة”

كثر مــن  لوحــة مــن لوحــات الفيــوم، عُــبر فيهــا عــن أجنــاس مختلفــة نقــل عــالم الآثــار البريطــاني أ
عـــاشت في مصر في تلـــك الفـــترة لمصريين مـــن أصـــول إغريقيـــة أو رومانيـــة أو مصريين مـــن الفلاحين
البسـطاء في مجتمعـات حضـارة الفيـوم الزراعيـة، فمـن الممكـن تحليـل الأجنـاس والأعـراق مـن بعـض
الملامــح الشخصــية كــالشعر الإفريقــي الــذي يتميز بــه كثــير مــن المصريين، والأنــف القبطــي أو العيــون

الرومانية أو الإغريقية.

هناك عامل مشترك بين اللوحات أنها رُسمت لأشخاص توفوا في أعمار
صغيرة جدًا وقلما وجدت لوحة لشخص كبير في العمر

فُقـدت كثـير مـن الآثـار التاريخيـة في الـشرق الأوسـط في الحقبـة الـتي وصـل فيهـا المسـتعمر الأوروبي إلى
البلاد في بــدايات القــرن المــاضي، أخُــذ بعضهــا بشكــل رســمي بعــد خضــوع الحــاكم الــوطني للاســتعمار
الفرنسي أو البريطاني وموافقته على نقل الآثار إلى بلاد المستعمر، حيث توجد أصول مصرية لتماثيل
يخيًــا مثــل تمثــال نيفرتيــتي إلا أنــه لا يوجــد في مصر وموجــود حاليــا في المتحــف الألمــاني، مشهــورة تار
يــة سرُقــت مــن أرضهــا وقــت الاســتعمار الأوروبي كــثر مــن 3000 قطعــة أثر وطــالبت مصر بإعــادة أ

بمختلف حقبه إلا أنها لم تتلق استجابة حتى الآن.

كان الأمر مختلفًا في سرقة لوحات الفيوم، لم يعرف عنها كثير من المصريين شيئًا على الرغم من كونها
جزءًا من الآثار التاريخية لحضارات كانت الأولى من نوعها في تلك المنطقة الجغرافية في ذلك الوقت،
وكونها أسهمت بشكل كبير وجذري في تقديم أنواع جديدة من الفن إلى الحضارة البشرية، إلا أنها لم
تُعرف إلا حديثًا وبسبب ذلك لم توجد بحوث مستمرة عليها، كما هو الحال مع الحضارة الفرعونية
يــخ لأحــداثها ومعاركهــا وصلاتهــا المســتمر البحــث والتنقيــب عــن آثارهــا إلى اليــوم، ولا يوجــد أي تأر
بالحضارة الفرعونية بعد وفاة المؤ هيرودوت، وكل ما بقي منها ملامح أصلية لشكل المصريين قبل

كثر من  عامًا قبل الميلاد. أ
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